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32845 ‐ إشال ف ميقات أهل مة للعمرة

السؤال

ماذا يقول العلماء ف حديث عائشة رض اله عنها الذي ورد فيه خروجها إل التنعيم للعمرة وحديث ابن عباس رض اله

عنهما الذي ورد فيه: حت أهل مة يهلون منها ، ممن أراد الحج أو العمرة ، وكيف نجمع بينهما ؟ بينوا لنا الرأي الصحيح

الموافق للتاب والسنة ، ومن أين يحرم أهل مة للعمرة ، من التنعيم أم من مة المرمة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يحسن أن نذكر أولا لفظ الحديثين ثم نبين وجه الجمع بينهما .

عن ابن عباس رض اله عنهما قال : ( وقّت رسول اله صل اله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ،

ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : فهن لهن ولمن أت عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن

كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك أهل مة من مة رواه البخاري ومسلم .

فدعا عبد الرحمن بن أب ، ( اناسم م ) ه عليه وسلم المحصبال ه صله عنها قالت : نزل رسول الال وعن عائشة رض

بر فقال : اخرج بأختك من الحرم ( وف رواية إل التنعيم ) فلتهل بالعمرة ، ثم لتطف بالبيت ، فإن أنتظركما هاهنا ، قالت :

فخرجنا فأهللت ، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة ، فجئنا رسول اله صل اله عليه وسلم وهو ف منزله ف جوف الليل ،

فقال: هل فرغت ؟ فقلت : نعم ، فأذن ف أصحابه بالرحيل ، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الفجر، ثم خرج إل المدينة

. رواه البخاري ومسلم.

وعل هذا يقال : إن حديث ابن عباس رض اله عنهما عام ف أن أهل مة يحرمون من مة بالحج مفرداً وبالعمرة مفردة

وبالحج والعمرة قراناً ، وحديث خروج عائشة من الحرم مع أخيها عبد الرحمن لتحرم من التنعيم بأمر النب صل اله عليه

وسلم وإرشاده خاص ، والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء : أن العام والخاص إذا تعارضا حمل العام عل الخاص ،

فيعمل بالخاص ، وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم ، أو غيره من الحل ، فيون معن حت أهل مة من مة : أن أهل مة

يحرمون بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة قراناً ، لا يحتاجون إل الخروج إل الحل ، أو إل ميقات من المواقيت الأخرى

المذكورة ف الحديث ؛ ليحرموا منه بذلك .
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أما العمرة مفردة فعل من أراد الإحرام بها وهو ف مة أو داخل حدود الحرم أن يخرج إل الحل ‐التنعيم أو غيره ‐ ليحرم

بها، وبهذا قال جمهور العلماء، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مة ميقاتاً للعمرة. اهـ.

فيتعين حمل قوله صل اله عليه وسلم ف حديث ابن عباس رض اله عنهما : حت أهل مة من مة عل القارن والمفرد ،

دون المعتمر عمرة مفردة .

ويؤيد ذلك أن النب صل اله عليه وسلم ما خُيِر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم ين إثماً ، فلو كان الإحرام بالعمرة

مفردة من الحرم مأذوناً فيه لاختاره لعائشة ؛ لونه أيسر وأقل التزاماً وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأخيها ، ولم يأمرها بالخروج

إل الحل أو التنعيم ؛ لتحرم منه ، فعدوله عن الإحرام من الحرم وهو أيسر للجميع إل الإحرام من الحل مع ما فيه من المشقة

واللفة الت لا توجد ف الأمر الأول دليل عل أن الإحرام بالعمرة من الحل دون الحرم مقصود إليه مأمور به شرعاً لمن أراد

أن يعتمر عمرة مفردة وهو بالحرم .

وباله التوفيق .

انظر اللجنة الدائمة ( 11/143 ) .


